ليما 


محقيق 


الشيخ أحمد فريد المزيدي 


آ بسم الله الر حمن الرحيم 

ظ سس ٠‏ وصل الله على سيدنا 

الذ 0 ب رن المسجد الجر ام إلى المسجد الأقصى. نبي بأنوار طلعته بارق 
1 في حصحصا ؛ وعلى آله الطاهرين. وأزواجه المبرّآت نص على فضلهن الح 

ا تامام 
لم تي لذت اعصس. ا 


582 لم تسلي) كثيرًا وبعد. 


يقول العبد الفقيرء والعاجز الحقيرء تراب الأقدام, وخادم الخدام مصطفى بن 
ساس بدن ريط عر سه لين إل سوا 
ريارتي للبيت المقدس الأقدس. والمنزل السامي الأنفسء ثم من علي بزدارتي 
2 اللولال وخليله إبراهيم اكتتلا. وأولاده الكرام» وبقية الأنبياء الأعلام» ثم 
ايان تاتقي نضنسبي يع لينل 
ري -قدس الله سره- ثم بعد ذلك قضى بتوجهي إلى نحو أر اضي دمشق الشام 
1 للطف والإنعام» وكانت مدة إقامتي في بيت المقدس ستة أشهر وبعض أيام» 
00 رجت من الشام في تاسم محرم الحرام سنة اثنتين وعشرين وماثئة وألف. 
نت بيت المقدس في التاسع والعشرين من محرم الحرام» وعزمنا على التوجه في أوائل 
00 افسلة المذكورةة كان قد اتصل بطريقتنا الطريقة.الخلوتية جماعدٌ فذًا 
: ؛ قصدنا أن نتحفهم بوصية مختصرةٍ جامعةٍ لأغلب أركان الطريق؛ لتكون 
1 : يمتاجون كّ التخلق بأخلاق أولئك الفريق» والله أسأل أن ينفع بها من 
.با فيها من الإخوان» وأن يجعلها سببًا لجلبهم إلى نيل مقامات الإحسان. 
ا 


ممتيها: «الوصية الحلية للسالكين طريقة الخلوتية». فأقول ومن سبجانه ارتجي 


الوصية الجلية 


> عفى 111 الت ارصم الملية 


اعلموا إخواني -وفقني الله وإياكم في السلوك طريق المقربين الأخيار, امن 
الزيغ عن الشريعة المحمدية, والاغترار- أن طريق السادة العارفين من أهل الحق والطريق 
المبين -رضي الله تعالى عنهم أجمعين- طريق غيب غير محسوس ولا 0 وسلوكه 
بالقلوب؛ لأنه من الغيوب» فيجب عل المريدين التصديق بآثاره» والإذعان لسطعات 
أنواره مع اد والاجتهاد. والتوجه الكل والاستعداد؛ لأن سلوكه يصعب عل النفوس؛ 
أكونه علم ذوق لا يسطر في الطروس. فمثال السالك فيه كمثال السائر في طريق الحج 
فإن من أراد السير في طريق الحج لابد له من ترك مألوفاته» وهنا كذلك. 
1 ثم يرك الأهل والأوطان رغبةٌ في رضاء الملك الدّيانء وكذلك هنا لابد ل أب 
١‏ ينتفت إلى أغل ولا أوطان ولا حاب ولا خالان» بل لابن له من زاد وهو هنا التقوى 
1 لقوله عز من قائل: (وَتَرُودُوأ فرك حَبرَالرادٍ آلكّقوَئ4 [البقرة:/91١].‏ 
ا ولابد له من سلاح ليضرب به عدوه؛ وهو هنا الذكر. 

ان ا م رب عدت عله الطري وهنا ليرد منه الىة؛ ما 
يرتقي المريد إلى أعلى المقامات. 

داتبه يمن خليل يسا أملديب وهر,هدا الاستاذ لقي فد ين بسلك الطريق بغير 
دليل تاه وضلء وربم| هلك مع المالكين. 

ولقد أشرت إلى ذلك بقولي سابقًا في الرسالة التي سميتها «النصيحة السنية فى 
معرفة آداب كسوة الخلوتية»: 1 
إذلم يكنز تسسشهد الحسسي سسسعاد لا تسسسزلن منسازل الآاء 
أك إن تكسن سسكران مسن خمسر السسوى يساك أن تتسسسددن و لأرض ال_وادي 
فلى. دنوت | : صسبت مسن آسادها وطسردت عسسن ذاك المقسام النادي 
فنإذاارةت فلن مامك 0 1 
0 إ سيدا يحميتك مسن شرو وم. إبعاد 
الح مرياساء لاه واعسرف لسه حسق المقام البادي 


إساك أن ترقى بسلادرج فسن اسن ل سرت و قرام 


ةبس 


خخ 1 


لال 
ص الفوز عند ذوي المكان الشادي 


هذى | ١‏ 
_- للييحسة إيسن مسن يسك صسادي 


و فإذافعملت فسضحت في الإشهاد 
م إلى حسي السسكوت ممسيممً) أرض از | 

ولا له من رفقة يستأ: َ 5 

7 نيمي طريقه. يساعدوزه و شه وتم بقه» و الم 
نم إنه إذا سار وأراد أن يشعل مصباح الحكمة في بيت قلبه المظلم من آثار السوى 
١‏ والهوى ليرى ما فيه من الرذائل فيطهره منها ويخرج بكليته عنها فلابد له 
3 أشياء؟ لأن من أراد أن يوقد مصباحًا لابد له منهاء و الزناد» والحجر» 
ق. والكبريت» والمسرجة» والفتيلة» والدهن. 


2 مسنزل الأفراد 


و 


8 2 مصباح الحكمة فلابد له من زناد الجهدء قال تعالى: «وَالذِينَ 
دُوأ فيكا لَجَدِيكمَ سَبَِلكًا» [العنكبوت:14]. 


وَتَهَى ألتْفسٌ عن أطَوّئ» [النازعات:١‏ 4]. 
له من كبريت الإنابة» قال تعالى: لوَأَنِيبُوَأ إل رَبَكُمَ وأخَلكوا لَه4 


0 


: من مسرجة الصيرء قال تعالى: (َوَآصْيرَُ إن أله مَعَ آلصّدييت» 


0 فتيلة الشكر قال تعال :ووَآمَُكُرُواا يِعَمَتَ أَلَهِ إن كشر إيَاه 
ن4 [النحل:١١].‏ 


دهن الر واء بالقضاء قال تعال: وص حك ريَلق4 [الطور:44]. 


0102222250 


الوصية الجلية 

7/4 : 7 
1 نه أن انث مضيام | 534 
فاذا تله المريد بهذه الأوصاف السبعة فحيتئلٍ يمكنه «لدعل ع فى 
100 / ها المريد أن يوقد في قلبه مصباحا ملكوتيا حتى أنه 
قلبه» وهذه أول كرامة يكرم الله تعالى بها امريا. "ا + اس . 
: : بطلعه الله عليها لوجود ذلك النور المقذوف فى 
بعد ذلك إذا دست عليه النفس دسيس” + قلنا: تقا ؟ لأنها 00 قسيسة فيح 
القلب؛ فتقل عليه الدسائس النفسانية» وإنما قلنا: تقل 8 : 53 
شبهوا القلب ببيت فيه حمس كوات يدخل منها الهواء إذا 0 5 0 

8 5 ء|ا|ة 1 بأ تت يه؛ وأإذا ؤْتيه.٠‏ 
الريح إلى ذلك البيت» فعند غلقها يقوى نور ذلك المصباح ياه ونا فحت 
تلك الكوات أو أحدها ضعف إشراق ذلك المصباح؛ وربها طفئ. 

فالمقصود من الكوات اله : الحواس الخمسء فإذا شغل المريد الحواس الخمس 
اشتغل القلب لاشتغاهاء وكذا لبعضهاء واذا منعها من الاشتغال بغير الحق تعالي اشتغل 
القلب بمراقبة جلال الحق» و 3 عظمته وكبرياثه التي هي كناية عن المصباح. 

ومعلوم أن هذه المراقبة هي التي بدي بها أهل الطريق» ويحصل لهم بها كيال 
التوجيه. فإذا غفل المريد عنها فكأنه أطفأ ذلك المصباح. 

فينبغي لسالكين طريق القوم -رضي الله تعالي عنهم وأرضاهم- أن يفرغوا قلوبهم 
من كل علة عن كل مبعد من حضرات القرب؛ لأن في ذلك حياة القلوب. وفيه استمطار 
ماء الغيوب. والمدد الإلهي لا يقع إلا في قلرب فارغة متعطشة إلي ذلك غالبا فليجتهد 
المريدون لنيل هذه الإمدادات الإلهية في التخلية لينالوا بعدها التحلية» فإن من لم يتخل 
لايتحل. 

ثم ما يجب على الإخوان -وفقهم الله تعالى إلى اجتناء ثمرات العرفان- أن يعرفوا 
أدلاً قبل كل شيء ما يجب لمولانا جل وعزء وما يجوزء وما يستحيل؛ وكذلك في حق 
الرسل- عليهم الصلاة والسلام- ثم يعرف المريد ماأيحتاج إليه من باب الطهارةة 
والصلاة» والصيام؛ والزكاة إن وجد عنده النصاب؛ والحج إن وجب عليه ذلك بقدر 
الضرورة. 

ولا يشتغل في القدر الزائد على ذلك إلا بعد الكمال» فإن أهل الطريق يجب عليهم 
ألا يخطوا خطوة ينكرها الشرع علييهم؛ فإن كل من خخالف الشريعة الممحمديه تاه وضل عن 


الوصية الجلية 


07 
0 شريعة أصله والمقيقة فرعها فكل ج. الل وحرن 
بالفرع؛ وذ كان سيد رؤساء هزء الطائفة أبر سلييان إزر) 34 1 0 
حرموا الوصول إلا بءز بتضيبعهم الأصول > يمان الداراني -قدس الله سرّه- يقول: ما 
عه بلا حقيقة عاطلة, وحقيقة بلا 0 
-قدس انه سروت : 
: لحيكضي نادي زالست شر يعتسه عنه 


يعة باطلة. ولهذا قال الشيخ محيي الدين 


ولو جاه بالأنبا عن الله 
وما يجب عليهم القيا ١‏ ا : 
لسع سم وماد الطريق. جميمها. من غين خلال بثيء متهاء, وأن 
كم د 7 0 ِ 
0 افوا عن مجلس ذكر أو وعظ وغير ذلك, فيقول المتخاف في حضرة 
حو أنه : 6 الات ب ع / 0 
:3 ا حكم» حضرتم المجلس» ويا شقاويء الذي فاتني ذلك؛ وليحذر المتخلف أن 
يعتاد ذلك. فو قعه ؤ ِ 7 
0-6 ل في الكشل؛ ويحرم بركة الاجياع مع وان في الذكر والأورات إن 
الذاكر جالس في حضرة الله تعالي؛ وإذا دخل المريد وحده إلى تلك الحضرة ربيا حصل نه في 
تلك المحضرة هيبة تمنعه من الاستغراق والتمادي في تلك الحضرة» وإذا كان مع إخوانه لا 
صل لمشيء من ذلك: 
وأيضًا فإنه إذا كان مع إخوانه حكم لنفسه بنيل الخيرء وحصول الرحمةء وأما إذا 
كان وحده. فإنه لا يحكم لنفسه بذلك لما يعلم هو من أحوال نفسه ولعدم رؤية نفسه أنه 
أهلاً للرحمة» والذاكرون لله هم القوم لا يشقى جليسهم؛ فإذا جلس معهم من يرى نفسه 
أنه ليس أهلاً للرحمة الخاصة تحقق بمجالسته لإخوانه حصول الرحمة العامة له بهم. 
وأيضًا فإن المؤمنين كالبنيان يشد بعضه بعضًاء فإذا تخلف واحد من الإخوان 
وتمادي على ذلك وكان ذلك لغير عذر ضروري ربما تبعه في ذلك آخرء والآخر آخر فتتبعه 
جميع إخوانه» فيكون هو الذي يتحمل وزر هذه السيئة» وتكتب في صحيفته؛ وكان سيدي 
إبراهيم الدسوقي - قدس الله سره- يقول: ما قطع مريد ورده يوما إلا قطع الله عنه 
الإمداد في ذلك اليوم؛ فإن طريق القوم طريق محقيق؛ 5-0 وجهدء وعمل» وتنزهء 
ْ فم خالف شيئًا من أفعاها رفضته كرها. 
وغض بصراء وطهازة يد وفرج ولسان فمن خالف 0 . كر 
: 200 جه | ه الدموع» وفقطره 
وكان يقول #ك: قوت المريد الصادق في بدايته 0 - 39 
٠ :‏ وزو و تدخا الرقة فى قلبه. وأما من شبع ونام ولغا في 


سس عع عه ع سس هه هه سسا 


الوصية ا 


ب ية الجلية 


الكلام. وثر خصء وقال: ليبس عل فاعل ذلك ملام فلا يجيء مله ثيء. والسلام. 
ومن أوصافهم: ألا يقول أحد منهم مالي» ولا متاعي؛ ولا كتابي» ولا ثوبي؛ لان 
لول قوليه ولا حاجة من 
حوائجه إذا كان أحد إخوانه محتاجًا إليهاء لأن الإخوان جميع ماهم مشترك بين إخوا 
يو اكاك 102 رذ الها را لل الك اشوا لوم بسنا بطب دي ١‏ 
لا تسمح به النفوس عادة إلا عند الاضطرار الكلي» وإذا طلب أحد من أخيه حاجة أن 
يكون طلبه برفق ولين» ويكون عطاء المسئول أيضًا بشناسة وفرح. ويرى أن الفضل 1 
للآخل. 
ْ وما يجب عليهم التخلق بالأخلاق الكريمة» وتجنب الأوصاف الذميمة؛ لأن 
التصوف هو الصفاء والوفاء» والتخلق بأخلاق المصطفى» ولقد ذكرت في الرسالة المتقدم 
ذكرهاء تفسير أبي العباس المرسي الصوني فسبكت ذلك في أبيات وهي هذه: 
الصاد ني الصوني صدق مع صفا والصير في السراء والضراء 
والواو وجدئمود صافي ‏ ووفاؤه جهرَّابفير خفاء 
والفاء ققدئمفقردائم وفقاؤهعن هليل مناء 
والياء نسبة لحضرة ربه فاعمل بذا رمت للعلسياء 
عليهم القيام بشروطه الثانية قيامًا كلاه وقد ضبطتها نظ فقلت: 
شروط طريقن اال مرضي عدت ثانية فلازم من حو اهاتا 
ولازم وردهاوائهض بعزم لتر قسى ني مراقسي مسن عناهما 
وتصبح واحداني الناس فردًا خلسيلاً من سسنى باهي ستاها 
لي سمت وجيديع ليم اليشهراايد بليدل الوب كبن وى جناحها 
دوام طهسارة ودوام ذك سر ونفسي خسواطر فارق ذراها 


1217171171117 


الوصية الجملية 


و. بقلر ( 07 4 
سب السشييخ فاحرزها انتباها 
وقال طقاه : 


الأول: العيية وعل المبتدئ أن يصم- بلسانه عن لغو الحديث؛ وبقلبه عن 
جنيع اللفواطر في شيء من الأشياء. فزن من صمت لسانه وقلبه انكشفت له الأسرار, 
وجلبت عليه المعارف الأبكار. فإذا صمت امريد بقلبه ولسانه انتقل إلى مقام المحادثة 
السرية؛ لله الالاسانفي نفسه لاليمكن أصبلة وعدا المتتك يروك سارف الي 
سبحانه وتعالى» ولقد قلت فيه: 
انضر أخي لما في المصمت مسن حكم واعمل به كي تنل قربا وإحسائًا 
واصمت بقلبك عن كل الوجود وقم في وصفه يافتى سرًا وإعلانَا 
فذاك نور به تجدى القلوبإلى حظائر القسس تحققسّ وإيقاتا 


الثاني: الجوع. رهن اضطراري واختياري. وجوع أهل الطريق اختياري لا 

اضطراريء ولو لم يكن كذلك لما كان فيه مزيد فائدة» ولذا قال بعضهم: لو يباع الجوع في 
السوق للزم المريدين ألا يشتروا غيره؛ ولكن بشرط ألا يضر بنيته؛ وقد ورد في حديثِ 
مرسل: «إن الشيطان ليجري من ابن آدم مجرى الدم. فضيقوا مجاريه بالجوع والعطش» وهو 
يورث معرفة الشيطان»”. 

الثالث: السهرء وهو على قسمين: 

سهر العين لتعمير الوقت؛ ولدوام الترقي في المنازل العلية؛ لأن ينوم العين ييطل 
عمل القلب» ففائدة السهر دوام عمل القلب. 


ن م تبقظله الغفلة؛ والبعد إلى منازل المشاهدة والقرب: 
وأما سهر القلب فهو من نوم تيقظه | 0 


.21111/5( رواه الببخاري (110//1). ومسلم‎ )١( 


1م الوصية الجلية 


والسهر ينشأ عن فراغ المعدة من فضلات الطعام والشراب» وهو يورث معرفة 
الئفس. 
وتعالل» ويكون بالأجسام وهذا حال المريدين» وبالقلوب وهذا مقام العارفين. وهر لٍ 
يكفي عن اشتراط الصمت؟؛ لأنه إن حصل به الصمت باللسان فقد لا يحصل به الم : 
بالقلب» فمن داوم عليه وقف على أسرار الوحدانية؛ وهو يورث معرفة الدنيا. 
الخامس: دوام الطهارة ظاهرًا وباطنًا؛ لأن طهارة الظاهر تؤثر في الباطن؛ 
ورد في الحديث القدسي: ايا موسى. 
إلا نه كوم 


ولا قد 
إذا أصابتك مصببة وأنت على غير وضوء فلا تلومس 


ولقوله عليه الصلاة والسلام: «دم على الطهارة يوسع عليك الرزق»". 
والحديث محتمل للرزق الظاهر والباطن, وي تورث معرفة تطهير القلب وتركيته. 
السادس: مداومة الذكر بالاسم الذي يلقن الشيخ المريد به فإن المريض إذا 
تسمل الدواء لاسب مرضه ومزاجه أثر معه ذلك بقدرة الله في الحال» والشييم لا يلقن 
الريد إلا ما يناسب حاله. فلا ينبغ للمريد أن يستعمل إلا ذاك؛ لأنه أنفع للقلب من ذكر 
المحبوب» وهو يورث معرفة المذكور. 
السابع: نفي الخواطر عن القلب لئلا يشتغل بها عن استحضار معاني الذكر» 
والحضور والخنشوع فيه» وبنفيها يمحصل خلوص القلب من الأكداى وتظهر فيه لمحات 
الثامن : ربط قلب امريد بالأستاذء ومعناه أن يداوم المريد على مشاهدة صورة 
لخو وعذا كد الشروط صلذا ٠.11‏ ور يورت معرفة العا رارق وول . 
ومن أوصافهم إذا اجتمعوا في حلقة ذكر أن تتوافق أصواتهم؛ لأن ذلك أبلغ في 
التأثيرء وإذا خالف أحدهم ينبغي أن يرجع إلى موافقتهم. فإن ل يرجع يكون أساء مع 
ال يي 00 
)١(‏ رواه البيهقي في الشعب (555؟). 
(1؟) ذكره المناوي في الفيض (4/ 1/8؟). 


-- 


عه 5" 


اك 


1151111111111 


الججلية 
خغ0 86:ا:اااا0اا22ة 
إخوانه؛ لأنهم لا يحصل لهم الحظ العام إلا | 


ذا توافق منهم الأصوات. وكانت مسألتهم 

ةّ أذ نهنا || 1 : . 8 3 
اي مو 1100لا تيه بالطو رايب من تياب انكل رم" 
ان ضايف عل لكر ونس مدر في حا الدع وديس 

فأما الخمسة التي قبله: 

فأوها: التوبة» وحقيقتها عند القوم: ترك ما لا يعني قولاً وفعلا وإرادة» ومعنى 
ذلك كل شيء لايرقي المريد في طريقه فليشركه. 

ثانيها: الغسل للذكر أو الوضوء. 

ثالثها: السكون والسكوت ليحصل له بذلك الصدق وجمعية القلب على الحق 
00 التاق »كم بعد ذلك يشغل قلبه في الذكر نم بتبع لدان القلب. 

رابعها: أن يستمد بقلبه عند شروعه في الذكر همة شيخه. 

خامسها: أن يرى أن استمداده من شيخه هو استمداده حقيقة من النبي 6 لأنه 
الواسطة بينه وبينه. 


وأما الاثنى عشر التي في حالة الذكر: 

فالأول: جلوسه في مكان طاهر. 

الثاني: أن يضع راحتيه على ركبتيه. 

الثالث: تطييب مجلس الذدا بالرائحة الطيبة وكذلك ثيابه. 

الرابع: لبس اللباس الطيب الحلال؛ ولو شراميط الكيمان. 

الخامس: اختيار المكان المظلم إن وجد. 

السادس : تغميض العينين لكى تنسد طرق الحواس الظاهرة» وبسدها تنفتح 
دس ٠.‏ دعميصص جد 8 

السابع: أن يخيل شخص شيخه بين عينيهء 


١‏ 3 5 - عندهة 
الثامن: الصدق في الذكر حتى يستوي 


وهذا آكد الآداب. 


السر والعلانية. 


ااا1ت1“ذطغ 


التاسع: الأخلاص فيه؛ وهو تصفية العمل من كل شوب. 

العاشر : أن يختار من صبغ الذكر (لا إله إلا الله) فإن ها عند العارفين تأثير 5 
في غيرها من الأذكار. 

المادي عشر: اعغقار فتن الذكر بقلبه على اختلاف درجات المشاهدة في 
الذاكرين» ويجب عل المريد أن يعرض على شيخه كل شيء ترقى إليه من الأذواق ليعلمه 
كيفية الأدب فيه. 

الثاني عشر: نفي كل موجود حال الذكر في القلب سوى الله سبحانه وتعالى؛ فإن الله 
غيور أن يرى في قلب عبده المؤمن غيره ولولا أن الشيخ له مدخل في التربية والترقي ما 
شرطوا عل المريد تخيله في قلبه» وإنها نفوا على القلب كل ما سوى الله ليتمكن هم تأثير (لا 
إله إلا الله) بالقلب» ويسري إلى جميع الأعضاء ى] أنشدوا في ذلك: 

أتاني هواها قبل أن أعرف اههوى فصادف قلبِاا خاليا فتمكنا 


وأجمعوا على أنه ينبغي للمريد إذا ذكر الله أن يهتزّ من فوق رأسه إلى أصابع قدميه؛ 
وهي حالة يستدل بها على أنه صاحب همة فيرجى له الفتح عن قرب. 

وأما الثلاثة التي عقب الذكر: 

فأوها: أن يسكن إذا سكت ويخشع ويحضر مع قلبه مترقبًا لوارد الذكر فلعله يرد 
عليه وارد فيعمر وجوده في لمحة أكثر مما تعمره المجاهدة والرياضة في أكثر من ثلاثين سنة؛ 
وذلك أنه إذا كان الوارد وارد زهد فيجب عليه التمهل فيه حتى يتمكن فيه الزهد ويصبر 
يتنغص إذا فتح عليه بشيء من الدنيا عكس ما كان عليه في الأول» وإن كان وارد صبر على 
تحمل الاذى مثلا فيجب غاية التمهل يه حتى يستحكم» ويصير ذا قام الوجود كله علب 
بالأذى لا تتحرك منه شعرة كها لا يتحرك الحبل من نفنخة ناموسة وهكذا بخلاف ما إذا 
قحالي لا 101 الال يلا لام دي لى بد رده ل 
تعالى: «إنما الصّدّقت للفقرآءٍ وَالمَسَدِكينٍ4 فا لم يكن عند الذاكر اشتياق وطلب 
لشيء لا يعطاه. 


انيها: أن بزم ننه مرارًا من ثلاثة أنفاس إل سبعة إلى أكثر من ذلك بل ب قوة 


الوصية الجلية 
6م 

عزمه. وهز|ا كالمجمء 
الحجب. وو 3 وام ري ب تنو يا ١‏ ف ات 
جب بوتس ووسرطوين. سرع في تنوير البصيرة» وكشف 


00 


الذن ا ٠.‏ 
5 | 5 2 + يوت لاق : 
الأعفل 0 فإن الذكر يورث حرقة وهيجانًا وشوقا إلى | 
: 97 من كرء وشرب الماء يطفيء تلك الحرارة. 
سرض اكر على هذه الثلاثة آدان فإن نتيجة الذكر إن) تظهر منها. | 
ذكر هذه الآدا 20-0 .8 ٠‏ 0 
ا 0 الشعرانى في «النفحات القدسية في بيان قواعد الصوفية» 0 
00 لي اي المي 
0 : ا وا ظ 
عز وجل سواء. والشيطان لا ترق لهبدلك لأنه عر سيق لء'القان” 
فيتبغى لمن أراد أن تظهر له ثمرة ذكره ظ 
أ 
ظ 
ا 


: أن يقوم بهذه الآداب جميعهاء 82 و 3 
منها؛ فإن فائدة الذكر لا تظهر بدونها. 0 


ومن أخلاقهم الرفق واللين وخفض الجناح 


لإخواء ٠‏ وإذا أراد أحد أن .: 
9 فالنصيحة 5 8 


بلطف لقوله يل: من أمر بمعروفٍ فليكن أمره بمعروف»". 

وليحسن خلقه في معاشرة إخوانه؛ وليكن هين لين لقوله 8: «والذي نفسي بيده لا 
يدخل الجنة إلا حسن الخلق»”. 

وكان يقول في دعائه: «اللهم حسن خُلْقِي وحَلْقِيا”. 

وليكونوا على بعضهم أشفق من أحدهم على نفسه وأن يوقظوا بعضهم بعضًا في 
الاللهار » وأوقات الغنائم والأذكار بتلطني. وأن يخصص كل منهم إخوانه بالدعاء في 
أو قات حصول الاستئناس والبسط لأحدهم في الخلوات؛ لأن دعاء الأخ في ظهر الغيب 
لايرد. وألا يسلم كل منهم لصاحبه ما يقتضيه الطريق إلا إذا كان الفاعل لذلك الشيء 


()رواه الديلمي (”/ 64؛» والبيهقي في الشعب (194/5). ١‏ 

(؟) ذكره العراقي في تخريج أحاديث الإحياء(0/ ))758١‏ وقال: أخرجه الترمذي الحكيم في نوادر 
الأصول بإسناد فيه ضعف. 

() ذكره العجلوي في كشف الخفا /١(‏ 510). 


اعسيم 


الوصية الجل 


ا 
ظ 8 سي يي سي _الوصية ملز 


أعلى من المعترض فينبغي له أن يستفهم عن ذلك من الأعلى؛ ويسلم له فعله إذا جاء بحري 
موافقة للطريق. وأن كلاً منهم يقدم مصالح إخوانه على مصالح نفسه» ويرى الفضل 
لأخيه حيث إنه تسبب له في نيل الثواب باستقصائه لحاجته؛ قال قله: "إن الله في عون العبر 
ما دام العبد في عون أخيه»”. 

وإذا غاب أحد عن الأوراد فليسألوا عنه فإن غاب لحاجة دعوا له بقضائها. وإ 
كان مريضًا عادوه» وإن احتاج أحد منهم للخدمة جلس عنده للخدمة وطلبوا له من الى 
الشفاء عقب التهجد وفواتح الأوراد. ويكونون كلهم كجسد واحد. 

ومن أوصافهم : إذا وجدوا في باطنهم ضيمًا فإن يكن الذي أصابه ذلك عند الشيع 
ا أخبره به وإلا فيتوجه بكليته إلى أستاذه ويسأله رفع ذلك عنه» وإن حرم أ حدهم اللذة في 
1 مناجاته وطاعاته فليبادر بالتوجه والاستغفار؛ فإن ذلك من عقوبة ذنب صدر من 
وليحذر المريد من تغيير باطن الشيخ عليه؛ فإن ذلك يؤثر في المريد ولو بعد وفاة الشيخ. 
وقد قال بعضهم: : لن يصيب المريد آفة من الآفات ما دام باطن الشيخ متوجها إلي فإذا 
طرقته آفة فليبادر إلى شيخه ويسأله المسامحة إن ن يكن الشيخ عنده؛ وإلا فليتوجه بقلبه إلى 
الشيخ ويسأله الصفح عنه؛ وهذا قال سيدي أبو العباس المرسي -قدس الله سرّه-: كل 
مريد خاف من الخلق مع وجود أستاذه فهو كاذب في إرادته» وفي استناده إلى شيخه؛ فإن 
المريد مع شيخه كولد اللبؤة في حجرهاء أفتراها تاركة ولدها لمن يريد اغتياله؟ لا والله. 

ومن خلقهم: الذل والانكسار مع الصغار والكبار؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: 
«من تواضع لله رفعه الله ومن تكبر على الله وضعه الله)". 

وقد قال السيد الجليل الإمام عبد القادر ر الجيلانٍ -قدس الله سرّه-: ما ما وصلت إلى 
الله بقيام ليل ولا صيام نهار ولكن وصلت إلى الله بالكرم والتواضع وسلامة الصدر. 

وألا يكون عندهم حقد ولا حسد ولا مشاحنة ولا استهزاء بأحدٍ من المخلوقين؛ 
وأن يبادروا بالأعمال الصالحة؛ ولا يهملوا وقت عبادة إلى غيره فيا فات لا يعاد وإلى ذلك 


)0١074/4( رواه مسلم‎ )١( 
)١1 //( رواه ابس أبي شيبة‎ )"( 


آذآ 709991971111111 


الوصية اجلية 
اص 02س 
أشرت بقولي: 


0 لاجد ودع يسيع الممسدامي 
لساك عسل هس حاتري 
تفي لضاني من مدل ىذ 
0080 كلسم تسرى يبا مقي 
لا تعسرج عسلى السسوي ودع الي 
وني الدبجسى لجسي يذل 


وتخلسق بالسصدق والإخسلاص 
علسة للسردى تسر النواصي 
عام ثمللذنو ب فحاصي 
سن مى ذا الإله باللهو قاصي 
سل لقسول الوشاة في الأشسخاص 


سيدي مسن سسواك حسن خلاصى 


وقد قيل: الوقت سيف إن ل تقطعه قطعكء والنفس إن لم تشغلها بالحق شخلتك 


بالباطل. 


ومن تأنهم: دوام المجاهدة؛ وترك الشهوات» فمن وافق شهوته عدم صفوته. 
وإنهم لا يبالون بكلام العذال من أهل الجدال» وممن لم يسلك الطريقء ولا ذاق 


حلاوة التمزيق والجمع والتفريق. 


ومن أخلاقهم: الإقبال على الأستاذ بالكلية لكي يقبل هو عليهم كذلك؛ وهذا من 
باب العدل. وفي المحبة أن يحبوه أكثر من مالهم وأهلهم وولدهم ونفوسهم والخلق أجمعين 
بعد محبة الله ورسوله. وذلك للأشياخ #: بالإرث لأن الخير كله عند الأشياخ #: لأنهم هم 


الأبواب» ولقد قلت في ذلك: 
الخيرني باب الشيوخ فلذ بهم 
وأقمعىك أعتابهم بتذلل 
قوم لحمرتبالمصالي منزل 
والقلب قربا يتجلي بسنائهم 
ياطالبّافي غير سامى مطلبًا 


كي يزول عن العيون غشاها 
يزول عن عين الفؤاد غطاها 
ونزيلهم يرقى إلى أعلاها 
ا ا ا 
دع عننك ياجاني شهود سواها 


| 


الوصية الجلية 
وهى الشفا أواه ما أحلاإى 


8م 
واطلسب بسصدقك شربة تتزل الظما 
وما يجب عليهم: عدم تتبع عورات الخلق» وإذا ظهرت من أحدهم هفوة ستروى 
أو زلة تجاوزوا عنهاء وإذا كشف لأحدهم عن عورات ناس سيأل الله أن يستر عنه ذلك؛ 
لأن ذلك كشف شيطاني لا يعي بد وني حديث الطبراني مرفوعا: «من تتبع عورات الناس 
تتبع الله عورته» ومن تتبع عورته فضحه ولو في جوف رحله)”. 
وكان الحسن البصري # يقول: والله لقد أدركنا أقوامًا لا عيوب طم فتتبعرا 
عورات الناس فأحدث الله لمم عيوبًا. 
وكان سيدي أحمد الزاهد يقول: إذا رأيتم أحدًا من إخوانكم على معصية فاستروء, 
فإن تجاهر بها فوبخوه بينكم وبينه» فإن لم ينزجر فوبخوه بين الناس مصلحة له لعل 
يرعوي وينزجرء وما دام يعصي في قعر داره ولو بحضرة أطفال داره فهو لم يتتجاهر إلا إذا 
كانت الأطفال من أهل العبارة فإنهم كالرجال. 
وقد أنشد بعضهم في ذلك: 
قبيح عل الإنسان ينسى عيوبه ويذكر عيباني أخيه قد اختفى 
فلو كان ذاعق ل لما غاب غيره وفيه عيوب لو رآها بها اكتفى 
ومن شأهم: أن ينفقوا على إخواهم وعى نفوسهم كل ما فتح الله به عليهم أولة 
فأولا ولو كان شيئًا زهيدًا. ولا يعودون نفوسهم الاختصاص بشيء عن إخوانهم أبدَاء 
ا 0 لاس 49 ٠.10١‏ لخ ولاترتقي المقامامته ومن شأن النقدء 
عند لاا كسا را عدر نيم لتم طن اسقمريمس إذاازلى الذكر قد اتيك 
والأصوات قد توافقت والأشواق قد تحركت فليصير على إخوانه حتى يعلم أنهم قد 
أخذوا بعض 0 الا افيا ولع ويا يني له ألا يعد عليهم إذا رآهم 
اا ليزن ريض لى أنكل من 
“قام عليهم يقدمونه ولا يتنافسون» فيقفون عن السير. 


ل دس شر ور 


)١(‏ رواه أبو داود (5/ ؟/10؟). 


دوجي مج با و 


مسوك سوبد مووميا 


الوصية الحلية 

/ 

وهذه - 3 2 
ا كم سذى مد الرفاشي يه سيت وتينينهع الاجتنتوافي يده 
:قدمان؟ ًّ 1 8 : 0 

0 0 دمو ولا أن يوافقوه في ذكره ولا يخالفوه وليحذر المتقدم من 
٠‏ 1 اا ايديم له رإيام رحب الرئاسية؛ فانرا مريب قاطم يقطم ظهور 
مريدين ين لمسوا #صادقين» فإن الرياسة لا نحل في قلب أحد إلا ملك . 


ومن الواجب عليهم: عدم الإنكار تمل : أرحد موا انلق إلا ,أن بيكرت فطلم تقطن 


الشريعة مع ثبوت عقله» وأما من زال عقله بعارض كوني أو تل إلي فلا يعترض عليه؛ 
فإنه مسلوب الاختيار. : 


وإذا لقي أحد منهم أخاه أن يتصافحا ويسلم كل منهها على أخيه: 
في ظهر الغيب عند المفارقة» وإذا سأل أحد منهم عن حال أخيه أثنى عليه 
ايه الثناء لكا يعتقده من أخيه في علو المقام ولا يوافق من يحط على أحد من إخوانه ولو 
للق اين من إتحوانه بن بتكا عل ذلك؛ ويجدرة فرن مدن ذال فإذا اننهن ولا متجزه 
لينتهي» وإذا نقل له أحد أن بعض إخوانه قذفه أو سبه فليقل للناقل: يا هذاء أنا لا أصدق 
في أخي ما تقول لما أعلم من ودهء وإذا وقع من أخي ذلك فلغلبة نار نفسه عليه» وليس 
ذلك باختياره» وأنا أشهدك أني سامحتهء فبهذا لا يقع التنافر بين الإخوان. 


دين ارصاتهم ]رد المجادلة والمباحثة والماراة فإن طريق القوم بعيد عن ذلك» 
ار اطي لوا تلان يطل انقاان إن الشيخ فإ يكن فإ أحد 
إخوانه» فإن لم يكن منهم أحد ولا كان في ذلك المكان من يدفعه إليه فحينئظٍ يجيبه المريد مع 
رؤية نفسه أنه ليس أهلاً لذلك؛ فإن كل من فتح على نفسه من المريدين باب المجادلة فقد 
فتح على نفسه باب الرئاسة» ومن فتح على نفسه باب الرئاسة لا يفلح أبدّاء فليجتهد المريد 
في شرط الصمت ما أمكن. 

ومن شأنهم: التباعد عن مخالطة الأحداث ومعاشرتهم؛ فإن معاشرة مثل هؤلاء ما 
يوقع المريد في المهالك؛ لأن النفس أمارة بالسوء ميالة إلى المعاطب؛ تلقي صاحبها في 
لمهاكات: وتحسن له فعل مثل ذلك» ويساعدها الشيطان والموى في مرامها حتى يسقط 
المريد ف ادى الميل إلى الأحداث أو النساء فيقع بسب ذلك في الأمور التي لا ترضي نعوذ 
85 2 6 اليم ونسال الله تعالى المعونة على دسائسها الخفية» وقد قال 
0 5 0 0 ء من ذلك فبإجماع الشيوخ ذلك عبد أهانه الله وخذله بل 
القشيري ذإبه: ومن ابتلاه الله بحي 


ويسأله الدعاء 


1 الوصية الجلية 
للست سس ل اعلية 
اك ة أهله. 
عن مصالح نفسه شغله. ولو بألف ألف كرامة 
وكان الواسطي 5 يقول: إذا أراد الله هوان عبد ألقاه إلى هؤلاء الأنتان والجيف, 
يريد بهم الشباب المرد الذين تيل إليهم النفوسء. فليحذر المريد الصادق من مجالسة 
الأحداث إلا في حلقة الذكر أو الدرس بحضرة الشيخ مع غض البصر عنهم ما أمكن, 
وكذلك النساء ومؤاخاتهن والاجتماع ببن كما عليه غالب فقراء هذا الزمان, فإن ذلك م 
يجوزء وأما وعظهن والنصيحة هن فذلك جائز. 
ولقد قلت: 
نصحتكياهذافإنتك طاليًا طريسق السدى فاعمل بكل كلامي 
ويممبصدق للطرييق فإنه به يحنظي المسشتاق كسل مسرام 
وفيه فلذ إن رمت ترقى إلى العلا وسر باجتهاد وأنسف طيسب منام 
فإن كنت من خطابنا قم بقولنا وإلافسسرعناأخحي بسلام 


وهذا القدر كاني للإخوان الصادقين والمريدين العاشقين فإن الذكي يفهم بالتلويح 
والإشارة: والغبي لا يفهم ولا بصريح العبارة» ومن عمل بالقليل جره ذلك إلى الكثير 
ونسأل الله سبحانه أن يوفقنا وإخواننا وأحبابنا إلى ما يرضيه من قولٍ وعمل وأن يختم لنا 
بالحنينى عند انتهاء الأجل. وألا يجعل حظنا القول باللسان» وأن يخلقنا ويحققنا في 
المعارف اللدنية والأسرار الخنفية في السر والإعلان إنه ولي ذلك والقادر عليه. وهو الذي 
جمع اخيرات طوع يديه؛ وصل الله وسلم على الحبيب الأعظم والسيد الأفخم. الإمام 
الجليل؛ والحبيب النبيل» سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وشيعته ووارثيه وحزبه والتابعين 
هم إلى يوم الدين» والمحمد لله رب العالمين» آمين يا رب العالمين. 


العهد الوثيق 


في التوسل بالسادات الخلوتية أهل الطريق 
لنشئها الشيخ حسن عباسء الخلوي طريقة الشافعي مذهبًاء الطوخي مولدًاء 


ا لوت الاير الخضيسي لساري 
والطف بنانفي أمرنا عند القضا 
يارب بالعهد الذي أودعته 
وأمسين سر السوحى بلغفه كم 
حقسق مآربشا وهم نصينا 
نور بيصصائرنا بح اههننبينا 
ونبينبالمختررر بلغ هلمن 
السيد الأتقى إمام العابدي 
وعبي الكرار لقن سسيدي 
تيبي جيه تدحا 
معروف الكرخي عن داود قد 
وعن السرى أخد الجنييد رئيسهم 
ارت لدوقإل 
ومحمدالدينور عن نمشادهم 
ومحمد البكري اقتدى بمحمدٍ 


5 دين الله عاهفدسيدي 


فسضلاً أجرنامن عناب النار 
وتوففناكرا ام عالأبرار 
ري ]| مزةي. ةه[! السسبسسار 
عهدلاالهإليفهنفي أسرار 
واخذل جنود عصابة الكفار 
ط هوب دل ع سينا يسار 
أخاه سسيدنا علي الكسرار 
ن الذاهين وقدوةالأحيار 
حسنا هو البصري ضيا الأبصار 
0 #السساطة رز بخسسحة , 
أخسذ الطريق إلى السسرى السساري 
سو سيد الامو الأخبار 
بمشهديئ وري الأسرار 
سلك الطريق ففاق كل مبار 
0 ةمدع 2 سس ء سن فق استبصار 


فَجَر لبذي يشترى إل في التجار 


والسسهر ور دي للأسمري مر : 


وهوالنجائشي ل 


أماشهاب الدين وهو 


الزاهد الكيلاني وهو ملقن 
الخلوتيولهطريقناعززوا 
عمرالذي قدنالعنهعهودها 
والحاج عزالدينعنمبرامقد 
والعز لقنهالصدرالدين من 
والشيخ يحيى صاحب الورد اهتدى 
و نحمد بسن بهساء دين الله عن 
جلبي ساطان أفندي آخحذ 
والقفسطموني وهو شعبان لخي 
والقسطموني وهو محيي الدين مسن 
عمر الفؤاد القسطموني تسابع 
لعملى قراباش ا بهتبعية 
ولسسيدي عبد اللطيف به اثتسسا 


لجهلدير الله في التسسسسيار 
وبوهلإبراهيم 0 
ا الست الطريسسق السضار 
لسسبسما ولقنهالى الأطهار 
وبسه إلى مسسسيرام نسسور سار 
نجحست مقاصده بحسن جسوار 
غسرب الجزائر مسن جيان الدار 
بمنشار صدر الدين خسير منار 
يجيسى تلقن ورهدهالستار 
عنه خير التتنههدالبار 
سسر الدين يقفوإثرهويبار 
شسسسعباننا قد مابالأصار 
وبهأخحو جسرم أخو استبصار 
ولمسسصفطى درنا اقتفا السبار 
في عهسسسده وطريقه ووقار 


الوصية اعلية 
سسسيييرعي ير اا 
ولفاننيا البكسري المسسمى مسصطفى مسسسن أنسسشأ الأوراد بالاس حار 
ا يدي عيسد الف مويه شسهر الطريسق بسسائر الأقطار 
ايد وريم ل ار طم 
والسسسيد البكصري لفن قط | السسسيد الحنني أباالأنوار 
ولسسيدي السدرديري أحمد نسبة للعار ف الحفنسي عزيز الجسار 
لحم الستسباجمي تن لاني ومس د تسيل التسسياضي للسببار 
والحاج طلخان اقتدى بمحمد والسسر من هل شيخنا استئئثار 
عنسه تلقسى شسيخنا الجبمل الذي عنه وصكت العهد بالأذكار 
جازاهم الس رحمن خسير جزائه وأمدنا معهم بحسن جوار 
وأباحنا نظر الرضافي جنة وسسقى جماعتنا من الأتبار 
متمتعسين عل الآرائك ناظري سن جنسابه الأعلى مع النظار 
التوسل بالجميع 
ا ينها ا سا بساحت فهِذكركم تن زلالر مات 
منواعلينا واعطفوا يا سادتي أنستملطلابالرشادهدة 
لا تمنعونا فضلككمفلكملكم المسنانتمسي لجنابكم نفحات 
ولكم دللتم حائرًا عن رشده وعلاهمككم صم ةوثبات 
5 0027 نلق سي وعل فعالالشرليوثبات 
وهوالم سكين الذي أثرنه من زمزالذنوب جحافل وثبات 
نظلء! إلى بنظسرة أحيابها ويكونفي برضاكمإثبات 
م اسن كني نسم الات 


0_0 


فهرس الموضوعات 
ا 22س 


الملوضوع 
مقدمة التحقيق 
مقدمة الشيخ للنصيحة السنية 
تقسيم اللباس لظاهر وباطن 
الكلام على لباس المخرقة 
ذكر العذبة 
اتصال الكلام على الخرقة وزي القوم 
ذكر اداب السالك في لباس الخرقة؛ والعلامات الظاهرة 
ذكر الآداب والعلامات الباطنة 
فصل في الرجل يصلى مكشوف الظهر والبطن 
فصل فيما يجزئ المرأة من اللباس في الصلاة 
فصل ف لياس المحرم 5 الصلاة 
بيان أن من جملة آداب اللباس: الزهد في فضله 
خاتمة الرسالة المباركة 
الوصية الجلية للسالكين طريقة الخلوتية 

افتتاحية الشيخ للرسالة 
إشارات وتنبيهات في السلوك 
ما يجب على المريد في الطريق 
من أوصاف الخلوتي 
فيا يجب عليهم التخلق بالأخلاق الكريمة» وتجنب الأوصاف الذميمة 
بيان في آداب الذكر قبله وبعده 
في علاقة المريد بالشيخ 

10 2 الشيلك 
وصل في بيان ما يجب عليهم وما ينبغي 0 ْ دين 
يق في التوسل بالسادات الخلوتية أهل لطريق للشيخ سين 
عباس ٠‏ الخلرتي» الشافعي» الطوخي 


